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زهير كاظم عبود 

ربمـا كــانت الاقـتنـاصـات الـتي اسـتلهـا
ابـو الفـوز مـن دفتـر الـذاكـرة تـصلح ان
تكـون شهـادة صـادقـة وملـيئـة بـالـوجع
الانــــســــــانــي، وهــي تــــــؤرق لــيـل القــــــرى
الكورديـة الممسوحة من خارطة الوطن
المـسـتبـــاح، او بيــوت تــرحـل كمــا تــرحل
الـــــــريح والـــثلـج كل عــــــام، او كـــطــيــــــور
الـسنـونـو الـتي تهـاجـر بعـد اول قـذيفـة
مــــــدفع او ارتـــطـــــام صـــــاروخ بــــصخـــــرة

كوردية. 
ربما تنتشـر الحكايات انتشـار الشظايا
وتفــتــت الــــصخــــــور، وربمـــــــا تحلـق مع
الــسحــاب فــوق هــامــات الأطفــال مـثل
الـبـــالـــونـــات الـتـي فـــرت مـن ذاكــــرتهـم،
لكنها ترتسم فوق وجه الطفولة ابداً .

اقــول ربمــا وانـــا اضع ثقـتي في الـصــور
الـتـي جـــســــدهــــا الـكــــاتـب ومـن دون ان
يزوقها او يرشها بملح الحزن بدت من
خلال عـبـــارات الاطفـــال عفـــويـــة تـــارة
ونـــــــابعــــــة مــن  أعــمــــــاق الـقلـــب في كل

الاحيان. 
والأسئلـة الكثـيرة التـي تزدحم في رأس
الأطفـال، نفسهـا تلح على )ابـو الفوز(
ان يجــد الجــواب، كـيف يـعيــش النــاس
في الخــــــراب؟ وايــن يـلعـــب الاطفــــــال..

وبماذا يلعبون؟؟ 
وحــين يكـتـب شـــاعـــر مـثل عـبـــد الله به
شـيــــو الــــذي كـتــب مقــــدمــــة الـــشهــــادة
بـالعديد من كلـمات الالم والوجع،  ثم
يــدلي بـشهــادته حـول دائـرة الـضمـائـر
المتقــدة التي بـدأت تتـسع، وأشـارة مثل
هـذه تـؤشـر بمـا لا يقبل الـشك أن مثل
يـــــــوسف )ابـــــــو الفـــــــوز( العــــــديــــــد مــن
الـضـمــائـــر العــربـيــة الـتـي تـضع لـيــس
فقــــط الأطفـــــــال والحقـــيقــــــة ، وانمــــــا
حقـــــــوق شعــب كــــــوردســتــــــان كـلهــــــا في
الـــضــمــيـــــــر، وحقــــــاً أن اتــــســــــاع دائــــــرة

قراءة في كتابه )لدي اسئلة كثيرة(

يوسف ابو الفوز يرسم بصمته فوق وجوه الطفولة الكردية
بالـرعب والمـوت، غيـر ان الوجـوه صارت
كلهـا أطفـالاً، فلا وصف لـوجه مـورد او
ممــتلـئ انمــــا كــــانـت كـل تلـك الــــوجــــوه
صـــابـــرة وصـــامـــدة ممـتلـئـــة بـــالغـضـب
والعــنفــــوان، غـيـــــر انهــــا ضــــاعـت كـمــــا
ضـاعت قـصائـد الطفل زاخـاروف التي

قدم لها الشاعر ابو طالب البصري. 
وكتـاب )لدي اسـئلة كـثيرة( الـذي كتبه
ابــــو الفـــوز مـن اصـــدار وزارة الــثقـــافـــة
بحكومة اقليم كوردستان 2004، يشكل
مـنجـــزا ادبيــا يخـتلـف عن مـجمــوعـته
القــصــصـيـــة )عـــراقـيـــون(، او تجـــربـته
الانصـاريــة )تضـاريـس الايـام في دفـاتـر
نصيـر(، اوفي انتـظار يـوم اخر او طـائر
الــدهـشــة والـطــائــر الـسحــري ،غيــر ان
شـيئا مـا يجمعـها كلهـا بما فـيها كـتابه
الأخـيــر )لــدي اسـئلــة كـثـيــرة( وهــو ان
الـكـــــاتــب يـــــرصــــــد معـــــانـــــاة الانــــســـــان
ويترجمهـا الى الواقع فيـسجل معانــاة
العـراقيين في المهجـر،  ثم ينقل معـاناة
الانسان وكفـاحه في تجربـة الانصار في
كـوردستـان، ثم لا يـلبث ان يـرسم صـور
المعــــانــــاة الإنـــســــانـيــــة لـلعــــراقـيـين في
مخـيمــات اللجــوء. اخيـرا مــا يختـزنه
في ذاكـــــــرتـه الــنـــــشــــطـــــــة مــن قــــصــــص

الطفولة. 
وللشهادات الـتي دونها ابو الفوز معنى
عـمـيق يـبـتـــدئ مـن تخـنـــدق الـضـمـيـــر
العـربـي في وصف المحنـة، ويـسـتمـر من
خـلال الفجـــائع الـتـي مــرت كــسلــسلــة
طــــويلــــة علــــى حـيــــاة الـكــــورد كـــشعـب،
ولاسـيـمـــا الأطفـــال الـــذيـن تـنـــاسـتهـم
المنــظمــات الإنـســانيــة، وغـض الـطــرف
عـــنـهـــم المجـــتـــمـع الـــــــدولـــي، وتـــنـــتـهـــي
بحلبجة وكل المحن التـي سجلتها ايام
التاريخ عليهـم، لذا يستـوجب أن تولي
الـدوائر الـثقافيـة والسـياسيـة اهتمـاماً
كــبــيـــــــراً بـهـــــــذه الـــــشـهـــــــادات وأن يــتــم
تـوظـيفهــا كتـذكــرة للأجيـال القـادمـة،
ويقـيـنــا لــو اتـيحـت الفــرصـــة للقــاص
يـوسف ابـو الفــوز أن يتفــرغ لأسهب في
وصف الـــشهـــادات الـتـي اؤتمـن علـيهـــا
كــشهـــادة تـــاريخـيـــة لهـــا عـمق ودلالات

كبيرة القيمة.

الـسجــائــر من ورق الــدفــاتــر الـعتـيقــة،
ومــن اوراق الـــــشـجـــــــر المــتــيــبـــــس،  ثــم
يخـــتلــــط الهــمــــس بــبـكـــــــاء الأطفــــــال
المـرضـى ، ومـشـاعــر تهتـز لمجـرد صـدور
اي صــوت مـهمــا كــان مـصــدره ونــوعه ،
وبرد ينخـر العظام، وعـراء وطين يلوث
الملابـــس ويـتــــدثــــر مـع الاطفــــال قــــرب
المــدافـئ البــدائيــة، وشتــاء لا يـنقــضي،
وصـــيـف لا يـجـــيء، وقـــمـــــــــر خـجـــــــــول
يـــســتحــي ان يــضــيء فــيخــتــبــئ خـلف
الـــتـلال او الجـــبـــــــال ، ثـــم لا يـلـــبـــث ان
يـرحل دون ان يتـرك بطـاقته او تـذكـرة

للعودة . 
ومـوتـى يـتم دفـنهم مـن دون ان يتـمكن
الأطفــال أن يـطلـــوا علــى وجـــوههـم أو
يــــــشـغـلــــــــوا فــــضــــــــولـهـــم، ومـــن دون ان
يــشـــاهـــدوا وجـــوه اصـــدقـــائهـم الـــذيـن
رحلـــــوا بـــــارديــن، غــيــــــر انهــم لمحـــــوهــم
متـيبـسـين ملفــوفين بـثيـابهـم الممـتلئـة
بـالـطين، وامهــاتهم مـنكـوشـات الـشعـر
ومحمـرات العيـون ، الـى أين؟! لا احـد

يدري فشتاء يعقبه شتاء!! 
ربمــــــــا في لـــيـل الـقــــــــرى او في نـهــــــــارات
المجـمعــات الـتي صـــارت مكــانـــاً وحيــداً
لحيـاتهـم أن يتعلـموا مـن دون مدارس،
ويـلعـبـــوا مـن دون دراجـــات هـــوائـيـــة أو
اصـبـــاغ ملـــونـــة، ويـتــســـامـــروا مـن دون
ضجـيج فقـد اضـاعـوا طفــولتهـم عنـد
مـشــارف تـلك القــرى الـتي لا أسـم لهــا

ولا أثر على خارطة الوطن. 
المقـــرات الـتـي تــنقـل بهــــا الكـــاتـب ابـــو
الفــوز تــشكـل له نقـطـــة الارتكــاز الـتـي
يـتـــوزع مـنهــــا الاطفـــال وتـتـــوزع مـعهـــا
قـصصهم وخـيالاتهـم وحياتـهم ، منهم
من عاد الـى اهله، والعديـد منهم ضاع
بـــين تلــك القـــــرى الــتــي مـــــسحــت مــن
الخـارطــة، وبين كل المـسـافـات القـصيـة
،واسـتــطــــاع ابــــو الفــــوز ان يلــتقــط كل
تلك الشهـادات بأمانة المتـابع لينقشها
في ذاكـــــرتـه فقـــــد أضــــــاع اوراقه مـــــرات

عديدة.
ولــذا يتـذكـر المـســرحيــات التـي اشتـرك
بهـــا الاطفـــال، ويـتـــذكـــر رفـــاقه الـــذيـن
انتجـوا عملا مـسرحـيا في زمـن ممتلئ

وبيــريفيــان وكل القـرى الـتي طحـنتهـا
الحـــروب، ورسـمـت فــــوقهــــا علامــــاتهـــا،
وبقـيت فـوقهـا أثـراً لأقـدامهـم الطـريـة
وبقــايـــا العـــابهـم مـن اغـصــان الــشجــر
والعــشـب المـتكــســـر بعـــد شـتـــاء طـــويل،
وتـراب معجون بيـنابيع العيـون الباردة،
واكـيــاس لااحـــد يعــرف مـــابهــا فـتـبقــى
أسـرارهـا عـميقــة، وليــال من دون نـوم ،
ونــــوم لايــــاتــي مع الجــــوع، وحـــشــــائـــش
ليـس لهــا طعم،  واسـرار يخـونهـا عقل
صغيـر يبـوح بهـا ليـوسف، وآه يـايـوسف

من اسرار الاطفال. 
المخـيـمـــات الـتـي انـتـــشــــرت علـــى خــط
الحـدود الآيـرانيـة والعـراقيـة، والحـرس
المـــــــدجج بــــــالــــــسلاح، والـلغــــــة الــتــي لا
يفـهمهـا الاطفـال، وحـشـود مـن البـشـر
تـتجمع حـول مـواقـد النـار، وارغفـة من
الخبـز تتكسر بين أيديهـم فيلتقطونها
مـن فــــوق الارض،  وصـمـت مــــريــب فلا
احــد يــســأل ولا احـــد يجـيـب ، وأسـئلــة
كــثــيـــــــرة!! ولـكــن الـــــــى ايــن الـــــــذهـــــــاب

والخراب يحيط بالبشر ؟؟ 
يــــــراقـــب الاطفــــــال الــــــرجــــــال يـلفــــــون

والكـتـــابـــة مـن دون مـــدرســـة وتـتحـــدى
الـقـــــصـف المـعــــــــــادي فـلا تـخــــــــــافـه ولا
تختبئ، كمـا تتحدى المدفعـية، وتصاب
بـالـعمــى لأربعـة ايــام من أثــر القـصف
الـكـيـمـيــــاوي، وتـــسـيــــر خـمـــســــة ايــــام
بـليــالـيهــا علــى قــدمـيهــا الـصـغيـــرتين
المـــتعــبــتــين، وتــنــــــام في العـــــراء وتــــــاكل
الـقلـــيل الـقلـــيل، وتــتــمــنـــــى ان يمـــــوت
صـدام، ولنـداء قـصص اخـرى تتـداخل
فـيهــا احلام الأطفــال ومـحنــة الــزمــان
والمـكــــان، ونــــداء الـتـي لـم تــتعـــــد بعــــد
الـعشـر سنـوات تجتـاز الحـدود من دون
تـذكرة سفر ودون جـوازات مرور ، لكنها
تـؤكد شـيئا واحـداً هو أن للأرادة مكـاناً

في قلوب الأطفال والكبار . 
ربما يـتذكـر سردار الـشيخ القـرى التي
تــضـيــئهــــا قـنـــــابل الجـيــــش في اللــيل،
فـيــصـيـــر الــضـــوء خـيــطـــاً كـمـــا تـبـــرق
الــــســمـــــاء حــنــيــنـــــاً في شــتـــــاء الــنـــــاس
المـــــوحـــش، أو تـنـفلـق القـــــاذفـــــات حـين
تنـقض فوق المـواضع والتجمعـات توزع
شـررهــا، وتختـلط اصــوات انفجـاراتهـا
مع صــــــرخــــــات الــــطفــــــولــــــة، وســــــالــم

الأنصـار الـذين يـنشـرون ارواحهم فـوق
هــــــامــــــات الأطفــــــال لحــــــرمــــــانهــم مــن
طفـولـتهم وأطفــالهم، وربمــا لتجـسيـد

محبة الناس. 
ثـم يقـتـنـص الــشـــاعـــر الـنـصـيـــر عـبـــد
القــادر البـصــري )ابــو طــالـب( فيـضـيع
وسـط محنـة النـاس وازدحـام  الحـروف
بـين ثـنــــايــــا الــــسهــــول وقـمـم الجـبــــال
واشجـار الجـوز الطـويلـة فـيحيلهـا الـى
ومــضــــات تملأ الـقلـب حـنـيـنـــا وبـــوحـــاً

واسرار طفولة فيقول: 
))ومضة في سماء القلب 

مرت ومر الطيف ضاحكا 
قبل قليل 

طائرة مرت، 
بعدها.. 

كان الطفل قتيلا .(( 
شهـادات  كل من نـظمي عبـيد 11 سـنة،
ونهاد طـيب 12 سنة، وخيـري سعيد 10
سنــوات ، ونبـيل عبـد الخــالق 13 سنـة،
ونـــــــداء لــــطـفـــي حـــــــاتم الـــتـــي تــــصـلـح
شهــادتهـا وحـدهـا لان تــدونهـا الـذاكـرة
وتتحـدث بهـا الاجيـال فتـتعلم القـراءة

الضمائـر الحية والمتـوهجة تتقـد يوماً
بعد يـوم تجاه حـقوق شعـب مثل شعب
كـــــــوردســتـــــــان، حـــــــاولــت الـــــسـلــــطـــــــات
الــشــوفـيـنـيــة بمـــا تملـكه مـن امكــانــات
وقــــــدرات لا ان تـلغـــي فقـــط انــتـــصــــــار
الـــضــمــــــائــــــر الحــيــــــة، بـل وأن تغــتــــــال
الـــضــمـــــائـــــر الحــيـــــة فـــــسقـــطــت الـــــى
الحــضـيــض وتــــألقـت تـلك الــضـمـــائـــر

أبداً. 
ويــبـــــــدو ان العــبء الانــــســــــانــي الــــــذي
تحمله مـضاعفا يوسـف ابو الفوز يكاد
يتـضاعف، فهو يختـزن في ذاكرته ليس
مـا يقـوله لنفـسه بل حتـى مـا يتحـدث
به الاخـــــرون، فـيــصـيـــــر وعـــــاءً ملـيـئـــــا
بـالحـزن واللـوعـة ، ولـذا تــاتي حكـايـات
النصير بوتـان والنصير بسام والنصير
ابو امال ووصفي وابو بـشار وابو حسن
الحبيب وفـرهاد وحيـدر ابو حيـدر وابو
احـــرار وأسـمـــاء اخـــرى عـبقـــة، غـيـــر ان
لــكل واحـــــد مــنهــم حـكـــــايـــــة مع طـفل
كــوردستـانـي وفجـيعـة وحـزن يـكبــر مع
ثـمة سـؤال يكبـر، أين هم الان؟ بل اين
شخــوص الحكـايــا وهم الـذيـن منحـوا
اعـمـــارهـم لـلعـــراق ووزعـــوا ايــــامهـم في

خدمة الأنسان في كل مكان . 
))كل شيء ياتي مرة 

الا انت ياطيران(( 
أي صـورة فجـائعيـة يـرسمهـا زاخـاروف
الــطـفل الــنحــيل وهـــــو الـــــذي تـــــرعــبه
لحــظـــــات الـــــزئــــيـــــر المــتـكـــــرر، وتجــمـــــد
اعـصـــابه ومفـــاصله حـين تــشخــر كـمــا
الموتـى من اعالي الـسماء حـيث لا مفر

من الشظايا سوى الكهوف والحفر. 
او خـلـــيـل الـــــــــذي يـخـــــــــاف الـلـــيـل فـلا
تغمض عيـونه ويمثل لوحـات عسكـرية
لم يـالفها، او فيـدل النابض بـالحيوية
والـشقــاوة او العـصفــور الكــوردي زوزك
ذو الـــثلاث ســنـــــوات او مـــــاجـــــد ووفـــــاء
وريـــنـــــــــاز وريـــنـــــــــوار وعـــــــــاصـف وفـــــــــؤاد

وحبيب... أين هم الان؟
ذاكـــــرة الــــطفـــــولـــــة وعـــــذابـــــات الأيـــــام
وتضاريس الحزن المـرسوم على الوجوه
الحلـوة، والخوف المنـتشر فـوق تقاطيع
الـــــوجـــــوة الــتـــــرفـــــة والــبـــــريــئـــــة، ودفء

حوار المنفى والفن

ومنها النشيد؟
-من ذا الــذي يــستــطيـع ان ينـفي أثــر الغــربــة
فيه سـواء أكـان هـذا الانـســان فنـانــا أم أديبـا أم
مـوسيقيا أم مفكـرا ام اي انسان آخـر؟ لكن أثر
الغــربــة يـتجــســد في العـمل الابــداعـي بـصــورة
أوضح كــالاعـمــال الادبـيـــة والاشكـــال الفـنـيــة
وتــواتــر ونبـض الانغــام المــوسيـقيــة وخــاصــة في
الاغــانـي. فــالفـنــان المــوسـيقـي والملحـن يخـتــار
نــصـــوصـــا ومـــواضــيع تـتـلاءم مع اخــتلاجـــات
دواخـله ومعــانــاته وتــطلعــاته كـي يـتــمكـن مـن
الـتعبيـر عنهـا بصـدق وابـداع. لـذا لـيس غـريبـا
ان اغلـب النـصــوص التـي اختــرتهــا للـتلـحين،
تقع في دائرة الحنين للوطن والحلم باتجاه ان
تنجلـي عن سمـائه الغيــوم السـود ويعـود وطنـا
آمنـا لأبنـائه، يعم ربـوعه الـسلام والـطمــأنينـة،
فـتــأتـي الالحـــان محــملــة بــالــشجـن وتـعكــس
حـنـيـنــا وفـيــضــا روحـيــا وتــســـاؤلا مجــروحــا،
ومخـاطبة وجـدانية لعـيون الوطـن، وحيرة بين
الانـتظـار ومـوعـد اللقـاء. للغـربـة فعلهـا المـؤثـر
ـــــــى فـــــــأرض لــيـــــســت ارضــك لــن تــتـعـــــــرف عـل
ملامـحك وسـمــاء غـيــر سـمـــائك لـن تـتــشــرب
صوتك، لكـن لها تأثيـرا آخر تسـتطيع ان تعدّه
ايجــابيـا، وهـو اطـلاع الفنـان علــى فنـون وآداب
البـلد الـذي يقـيم فيـه، فيكتـسب بـعدا مـعرفـيا
وثقــافـيــا يــوسع مـن مــدار تجــربــته ويعــمقهــا
ويغـنـيهــا. فــأطلاع الفـنــان العــراقـي سـيـتــأثــر
ايجـابيـا بـأطلاعه ومعـايشـته لثقـافـة انسـانيـة
ابــداعيــة جــديــدة يمكـن لهــا ان تـنعكــس علــى

اعماله القادمة.
*علـمنــا بــأنـك كتـبت كـلمــات نــشيــد وقــدمـته
للفنـان حميـد البصـري لتـلحينـه ! ألا ترى في

الامر مفارقة ؟
-لا ارى في الامـر اية مفارقة! فـأنا اكتب الشعر
واعــايــشه واتفـــاعل مع الـنغـم واعــشقه وهـمــا
يـسـكنــان معــا في اعمـاقـي، وبيـني وبـين الفنـان
حميـد البـصري عـلاقة تـعاون وتـواصل فني في
مجـال الاغـنيـة وقــد كتـبت له نـصـوصـا لأغـان
ـــريـتــــا شعـــريـــا وهـــو جـــاهـــز الآن كـثـيـــرة واوب
للتقــديم. وحين طلب مـني كتـابـة نص شعـري
للنـشيـد الـوطـني كـان ذلك امـرا طبـيعيـا جـدا
واتفقنـا علــى صيــاغته حـسب مــا ورد في كتـاب
وزارة الثقـافـة. وبعـد ان اكمـلت النـص وارسلته
إلــــى لفـنـــان حـمـيـــد الـبــصـــري، ابــــدى بعــض
الملاحظـات حـوله فجـرى الأخـذ بهـا وتــوصلنـا

أخيرا الى النص النهائي.
*مــــــا هــي حـكــــــايــــــة ســــــالــم المــــــرزوق. الاســم

والاغنية؟
-ضمـن الحالـة التـي عشـناهـا سنـين طويـلة في
احضـان الغـربــة ونحن نـحلم بـالعـودة للــوطن
ولقــاء الاهل، صـرنـا نـحلم بـاتجـاهـات عـديـدة
ونحـاول ان ننفـذ من خـلالها الـى ربوع الـوطن
حـتــى ولــو في الحلـم. وعـنــد قــراءتـي لــديــوان
الشاعـر سعدي يوسف، محـاولا الالتقاء بنص
شعــري يتلاءم والحـالـة تـلك كي يـأخــذني إلـى
ـــى بـيــت شعـــر أوجـنـــاح الـــوطــن، يحــملـنــي عل
قصيدة. فكان نص )سالم المرزوق(، وهو الاكثر
تلبيـة لجمـوح حنـيني وتـطلعي، لـقد حـرك بي
لـــواعج شـتـــى، فــتعـــاملـت مـعه بمـــودة وشجـن
واختــرت له المقــامــات الـتي تـتنــاسب والـصــورة
الــشعــريــة. ســالم المــرزوق هــو النــوخــذة الــذي
يقـود السفـينة ويعـرف مسـالك البحـر وحالات
جــزره ومــده وانــوائه. ســالـم المــرزوق الانــســان
الـطيب الـذي يتحـسس آلام النـاس ومعانـاتهم
ويـأتمـنه النـاس علـى اسـرارهم والـذي بـامكـانه
ان يــؤمن العـودة للـذي غــادر وطنه قـسـرا. فهـو
الـشخـصيــة الشـعبيـة الكـريمـة الـوفيـة الـطيبـة
ذات المــروءة والنخـوة والـشهـامـة، ومـا احــوجنـا

اليوم اليه.
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الــوطني الجـديــد، بكلمـات، كيف تـصف العمل
الذي قدمته كنشيد وطني عراقي ؟

-بــدايــة انـه ليـس عـملا مجــردا انه مـســؤوليــة
خــطــرة واقـتحـــام ومغــامــرة وانــا ارتــضـيـتهــا.
والـكلـمــات لا تـكفـي هـنــا للـتحــدث عــنه، فهــو
اضطــرام واحتـدام وتــداخل عــواطف ومنـاجـاة
وتـــــــاريـخ وحـــضـــــــارة وطــن وبـــطـــــــولات شـعــب
واستلهـام صــور مشـرقـة واسـتشــراف مسـتقبل.
فكـيف اصـف لك كل هــذا التــداخل والانفعـال
والامتـزاج الــروحي بـكلمـات؟ دعـني أشــرح لك
البـداية ومـا رافقهـا من حـماس ولـقاءات بـيني
والـشــاعــر خلــدون جــاويــد الــذي أبــدع كـلمــات
الـنــشـيــد. كــان علــى الــشــاعـــر ان يكـتـب نـصــا
شعـريــا يشـتمل علـى ذكــر حضـارة العـراق وعن
القـوميات المتعـايشة علـى ارضه وان يؤكـد على
الـوحدة الـوطنـية ووحـدة تراب الـوطن، ويـدعو
الـشعـب لبنـاء عـراقي جـديـد مـوحـد من خلال
ـــى المـــوســيقـي العــمل والــتعـــاون والمحـبــــة. وعل
الملحـن ان يمـنح هــذا الـنـص لحـنــا جـمـيلا لا
يــتعــــدى زمــنه الــــدقــيقــتــين والــنــصـف. بعــــد
مخاض وتفاعل ابـدع الشاعر خلـدون في كتابة
الـنــص وبــاشــرت بــصـيــاغــة لحـن يـتلاءم مـعه
آخـــذا بـــالاعـتـبـــار المقـــام المـــوســيقــي والايقـــاع
المــرافـق له. لقــد جــذبـنـي الــشـكل الـكلاسـيكـي
ــــا مقــتــنع بـه، وبعــــد ان ووقعــت في شــبــــاكه وان
انتهيت منه دمعـت عيناي فرحـا وتطلعا. وكان
ـــى قـــرص علــي ان ارسل الـنــشـيـــد مــسجـلا عل
مـدمج خلال شهـر. اتـصلت بـالفنـان المــوسيقي
بـيــشــرو الــذي قــام بـتــوزيع وكـتــابــة الـنــشـيــد
وتسجيل موسيقاه عن طـريق الكومبيوتر، لأن
تـسجيله بواسطة فـرقة موسيقـية يكلف مبلغا
لا اسـتــطــيع تحــملـه، وبحـثـنـــا عـن سـتـــوديـــو
لتـسجـيل النـشيـد بـأصــوات المنـشــدين بعـد مـا
تـدربـت المجمـوعـة المـتكـونــة من عــائلتـي أم لنـا
وسنـا ومرفـأ والاصدقـاء باسـم الانصار ومـاجد
عبـود، وتم التـسجيل وبـدا لنـا رائعـا وانتـابـتنـا
فـرحـة عـظـيمـة لانجـازنـا مـســاهمـة ومـشـاركـة
جـميلــة لعيـون الـوطـن. وارسلنــا النـسخـة الـى
بغــداد عـن طــريق الانـتــرنـت ونحـن بــانـتـظــار

ماتقرره اللجنة المختصة.
*لمــاذا إختــرت كلمـات الـشـاعـر خلـدون جـاويـد

دون غيرها؟
-كمــا ذكــرت لـك، هنــاك لقــاء متــواصـل بيـننــا
وحـوارات حـول مـختلف الاحـداث والنـشـاطـات
الفـنيــة والادبيــة ومــا يـسـتجــد علــى الـســاحــة
العـــــراقــيــــــة والعـــــالــم، ومــــــا تفـــــرزه الاحـــــداث
الــــســيــــــاســيــــــة في وطــنــنــــــا الحــبــيــب. ونـحــن
كمجموعـة نلتقي ونتحاور ونستمع الى احدث
نتـاج شعري ومـوسيقي ونتبـادل وجهات الـنظر
الـنقــديــة. ضـمـن هــذا المــدار نلـتقـي الــشــاعــر
خلــدون جــاويــد والمخــرج المـســرحـي حيــدر ابــو
حـيــدر والمخــرج الــسـيـنـمــائـي محـمــد تــوفـيق
والشاعر ضياء جمال الدين وغيرنا من عشاق
الادب والفـن، وجرى الحـديث عن المـساهـمة في
كتـابـة نـص شعــري للنــشيـد الـوطـني، وبمـا ان
الشـاعـر خلـدون جـاويـد مـن الشعـراء المبـدعين
وله نتاج شـعري غزيـر متمثلا بـدواوين اشعاره
العــــديــــدة والــــرائعــــة وله مـكــــانــته وتجــــربــته
الناضـجة في الشـعر والادب ومسـيرته الطـويلة
وحــضـــوره المـتـمـيــــز والفــــاعل. وبمــــا ان لقـــاء
الـشــاعــر والملـحن وتــواصلـهمــا معــا ومنــاقـشــة
النص يمكنهمـا من التوصل الـى شكل ابداعي
جمـيل، كــان من الــطبـيعـي ان يكــون هــو الــذي
يكـتب الـنص الـشعـري، ولا حـاجــة للبحـث عن
شعـر لغيـره. وقد جـاء النـص جميلا مـتضمـنا
كل الابعــاد الـتي تـضـمنـتهــا شــروط المـســابقــة،

والنص الجميل يمنح لحنا جميلا. 
*سـنـــوات الغــربــة، هـل لهــا أثــر في أعـمـــالك،
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وأرضـا خصبـة تنبت الابـداع في مجال الحـكمة
والــزهــد والـفلــسفــة. ومــديـنــة هــذا نـبــضهــا
وتــراثهــا وتــاريخهــا وابــداعــاتهــا يــشفع لهــا ان
تـتقــدم المــدن والحــواضــر الاخــرى، فـهي تــزهــو
بمبــدعـيهــا من ادبــاء ومفكــريـن وفنــانين فـهي
مــديـنــة الــسـيـــاب، وسعــدي يـــوسف والــصكــار
وكـريم كاصـد ومحمد خـضير ويـاسين النـصير
وفيـصل وعفيفـة لعيبـي وقاسـم حول ومحـمود
عـبــد الــوهــاب ومــصــطفــى عـبـــد الله ومهــدي
عـيــســـى الــصـكـــر وكـــاظــم الحجـــاج وحـمـيـــد
البصـري وفؤاد سـالم وآخريـن، وتتوالـى أجيال
جـــــديـــــدة تحــمل رايـــــات الابــــــداع في مخــتـلف

الميادين، لتظل البصرة مدينة عطاء وتجدد.
*هل عدت والتقيت بها ؟ وكيف وجدتها ؟ 

-نعـم، زرتهــا قـبل سـنــة. كــان اسـتقـبــال الأهل
والأصدقـاء لنا بـالدمـوع والهلاهل والعنـاق قد
حــال دون احتـضــانـي لهــا أولا، وتعــرفهــا عـليّ،
وبعــد ان اتجه المــوكـب بـنــا الــى داخل الـبـصــرة
كــنــت انــظـــــر مــن خـلال غلالـــــة شفــيفـــــة مــن
الدموع الى سمائها وربوعها وشوارعها. شعرت
بها هي الاخرى تغـص بالدموع وكـأنها قصيدة
شعــر حــزينــة مــاتت الــضحكــة علــى شـفتـيهــا.
الارض كالحة ووجوه الـناس يلفها الوجوم وفي
الـعيــون يــرقــد أســى وحــزن عمـيقــان. والانهــار
تلـك الـتـي كـــانـت تجـــري زلالا وتـنــســـاب بـين
بـســاتين الـنخيل مـطمـئنـة رقـراقــة رأيتهـا وقـد
غـطت شــواطئهــا النفـايـات واطـارات الـسيـارات
ويغـطـيهــا وقــود المحــركــات. شــارع الكــورنـيــش
شـارع العـشـاق الـذي يعـانـق شط العــرب ويطل
علـيه بحـميـميــة والفــة اضحــى لــوحــة بــائـســة
وقـد تراكمـت على ارصفته الاوسـاخ والفضلات
وغــطــت وجـهه المـــشـــــرق الجــمــيل، ألا يـــــدمــي
الـقلـب مــثل هـــذا المـنــظـــر؟ لـم تـكـن هــي تلـك
الـبـصــرة الحــالمــة الـتـي تـبـتــسـم بخفــر عــذري،
الـبـصــرة العــذبــة الجـمـيلــة، مــديـنــة الأفـيــاء
والــظلال. لـكــنهـــا تــبقـــى مـــديـنـتـي الحـبـيـبـــة
وستـنفـض عـنهــا ركــام الــزمـن والمحن والأنــواء
وتخــرج مـثل حـمــامــة بـيـضــاء تحـلق في الأفق
وتعــود تــسـتقـبل ضـيــوفهــا ومحـبـيهــا بــالــورد
والآس والرطب البرحي وبالابتـسامة البصرية

الحلوة.
*أعلنـت وزارة الثقـافــة عن مـسـابقـة لـصيـاغـة
نشيد وطني جـديد، هل يمكن لهذا النشيد أن
يكـتـبـه أو يلحـنه، كـمــا الـنـشـيــد الـســابق، غـيــر

أبناء الوطن؟
-كـيـف يمكـن لفـنــان أو شــاعــر أن يـبــدع عـملا
فـنيــا حقـيقيــا دون ان تكــون هنـاك نـوابـض في
الاعــمــــاق تحــمـل بعــضــــا مــن أولــيـــــات العــمل
واحــســــاســــا عـن تحــــركـه صعــــودا وامـتــــزاجــــا
بـالحـالـة أو المـوضـوع المـراد ابـداعـه ؟ وان عملا
كهـذا يفترض ان يكـون شاملا من حـيث البناء
الـــشعــــري والــنغــم المــــوســيقــي، ولاســيــمـــــا انه
ســيكــون نــشـيــدا وطـنـيــا لــشعـب لـه مكــونــاته
واطـيـــافه المــتعـــددة وثقـــافـــاته المـتـبـــايـنـــة وله
سـيـكـــولـــوجـيــته المـتـمـيـــزة والـــوانـه الغـنـــائـيـــة
المـتنـوعـة. ألا تــرى معي بـأن الـذي تـشــرب دمه
بشـمس العـراق ورائحـة ترابـه وتوضـأ بأمـطاره
وتحــمـل مـعـه آلامـه ومـعــــــــانــــــــاتـه واحــتــــضــن
جـراحــاته وسـافــر معه في الحلـم والمنـاجـاة هـو
الأقــدر علــى تجــسـيــد عــمل يحـتــوي كل هــذا
الــنــبـــض الحقــيقــي لــيـــــأتــي معــبـــــرا عــن كل
الارتعـــاشــــات الحقــيقـيـــة وخـفق الـــوجـــدان ؟
وهنـاك مثل يقـول : الحمل الثقـيل لا يقوم به
ـــا اقـــول ان عــملاً مــثل الـنــشـيـــد الا أهـله. وان
الـــوطـنـي هـــو عــمل كـبـيــــر لا يجـيـــد كـتـــابــته
وتلحـيـنه غـيــر ابـنــائه الــذيـن تملحــوا بـتــرابه

وحملوه بأحداقهم ونبض قلوبهم.
*علـمـنــا انك ســاهـمـت في مــســابقــة الـنــشـيــد
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والتـطلعـات التـي لا تتفق وتـوجهـات الـسلطـة،
غــادرت الـبـصــرة الـــى الكــويـت. وهـنــاك كــانـت
سـنـــوات العــطـــاء الفـنـي المـتـمـيـــز، فـــالــتقـيـت
بـالفنـان فـؤاد سـالم الـذي رافقني في مـسيـرتي
الفنـية، وكـان الصـوت الحقـيقي والمعـبر بـابداع
واحـساس جـميل عن كـل الحانـي. وقدمـنا مـعا
أغـاني عـاطفيـة ووطنيـة، أهمهـا روائع السـياب
)غــريـب علــى الخلـيج( و )أنــشــودة المـطــر( و )
دجلــة الخيــر( للجــواهــري. كمــا قــدمـت ثلاث
مـســرحيــات غنــائيـة للأطفــال منهـا مـســرحيـة
ــــالمــــرتــبــــة الاولــــى في )ســنــــدس( الــتــي فــــازت ب
الاخــــراج والـتـلحـين والـنــص. ولـكـن الـنــظــــام
البــائــد لاحـقنــا حتــى في الكــويت فــاضـطــررنــا
للرحيل الى الاردن، وبعدها الى موسكو ومنها
الــى الــدانمــارك، الـتـي أقـيـم فـيهــا مـنــذ عــام
1992، وأســتــمــــر في الــتــــواصـل مع الــــوطــن في
همومه وجراحـاته وتطلعاته من خلال اغنيات
تحــمل في ثــنــــايــــاهــــا الحــنــين وحــب الــــوطــن
والــدعــوة لإعــادة بـنــائه بــالـتــســامح والــوحــدة
الـــوطـنـيـــة، وقـــدمـت أغـنـيـــات ســـالـم المـــرزوق
للــشــاعــر سعــدي يــوسف، وقـصــائــد للــصكــار،

وكريم كاصد، وعدنان الصائغ، وآخرين.. 
وبعـد سقــوط نظـام الـطغيـان أنجـزت العـديـد
من الاغـاني، وقـدمت احـداهــا من علـى شـاشـة
قنــاة الفـيحــاء وهي أول أغـنيــة تبـشــر بــالفــرح
قـــدمـت في الـعهـــد الجـــديـــد وهـي مــن كلـمـــات

الشاعر خلدون جاويد :
قلبي عراق أحلى فجر      والورد من ألواني
والشمس عدنا منوّرة        وفستانها رُمّاني

والبصرة من شوقي نبع     والهوى كردستاني
ولــديّ أغــان عــاطـفيــة جمـيلــة كتـبهــا الـشــاعــر
خلـدون جـاويـد تـنتـظـر دورهـا كـي تلـتقـي بكل
العــشـــاق والحـــالمــين بغـــد أفــضل يـتـمـكـن فــيه
الانــســـان مـن الـتـحلــيق في سـمـــاوات صـــافـيـــة
الـيفة خاليـة من سحب القهر الـسود... وهكذا

فالمسيرة مستمرة.  
*البـصرة ! مـدينة إبـداع على مـر تأريخهـا. ما

سرِّها؟
- لكل مـدينـة أسـرارهـا وسفـرهـا الخـاص، لكن
البـصــرة تتـميــز عـن غيــرهــا من المــدن مــوقعــا
وتـأريخـا وعطـاء، فحـملت أسمـاء عديـدة منـها
ـــالمـيـــرا( أي )بــصـــريـــاثـــا( وهـــو اسـم آرامـي و)ب
مدينـة النخيل وهـو الاسم الذي اطلقـه عليها
الاسـكنــدر المقــدونـي، واكتـسـب اهلهــا الــوداعــة
والـطـيـبــة مـن عـطــاء نـخلهــا ومـيــاه انهــارهــا

فأتصفوا بالكرم والمرح. 
البصـرة مديـنة وادعـة تفتـح ابوابـها لـلوافـدين
وتمـنح حـبهــا بــتلقــائـيــة ويــســر، ولا تجـعلهـم
يتـعبــون من الــدوران حــول اســرارهــا حــائــرين
مـتــردديـن. الـبـصــرة مــديـنــة حــالمــة تــسـتقـبل
صـبــاحـــاتهــا الــشـمــس والـنــدى وهــي العـنــاق
والملـتقــى الــســرمــدي لـنهــري دجلــة والفــرات،
فتـشــرب من مــائـهمــا العــذب وتغـسل قــدمـيهــا
بمــاء الـبحــر، وعـبــره انفـتحـت علــى حكــايــات
الـبلــدان الـبعـيــدة الـتـي حـملـتهــا الـيهــا سفـن
السنـدباد من أسـاطير وفلـسفات بلـدان أخرى،
فاستقبلت حضارات وثقافات واقواماً مختلفة
عـبــر العـصــور، وتفــاعلــت معهــا لـتـنــشــأ علــى
ارضهــا حــركــة المـعتــزلــة الـتي كــان علــى رأسهــا
حسن البصري وحركـة اخوان الصفا، وتشكلت
ــــى رأسهـــا فــيهـــا مــــدارس للــنحـــو والـلغــــة وعل
الفــراهـيــدي ومــدارس لـلأدب والفلــسفــة وبــرز
فـيهــا الجــاحـظ والأصـمعـي وبــشــار بـن بــرد...
وغيـرهم، كمـا كان سـوق المربـد القـديم منـتدى
شـعريـاً يلتقي فـيه الشـعراء لـقراءة قـصائـدهم
ويـطرحـون فيه آراءهـم وحواراتـهم في القضـايا
الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيـــة. وظلـت الـبــصــرة
مــســرحــا لـكل الـتفــاعلات الـفكــريــة والادبـيــة
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طـــــــــــالــــب غـــــــــــالي الـــــــــــذي عـــــــــــاد إلى الــــبــــــصرة
اجرى اللقاء محمد ناجي

للفنان طالب غالي تجربة
ابداع فني تستحق أكثر من

وقفة، وهي جديرة
بالتقدير والتقييم

والدراسة، منذ بدأت في
ستينيات القرن الماضي

على ضفاف شط العرب،
ونضجت بعد أن امتدت،

في زمن مضى، بالطول
والعرض فوق تضاريس
المنفى والألم العراقي.
وفي الزمن الجديد، في
رحلتنا نحو الفرح، أخذت

ترتدي حلة من التألق
وتعود، كما بدأت، لتتطهر

بماء الفراتين، وتواصل
العطاء...

ربما يكون الكاتب العراقي يوسف ابو الفوز اول من التفت
الى معاناة الطفولة وتيبس مشاعرها خوفاً واحتراقاً ورعباً،

وربما يكون  من القلة الذين خلطوا مشاعرهم الإنسانية
بمشاعر الأطفال فيخلط عمره وتعبه الإنساني ويدسه بين

وجوه الأطفال وتجمعاتهم وحركاتهم، ويوظف طاقته
وقدرته على  التحدث والفات نظرهم واهتمامهم فيتحدثون

معه عن اسرارهم. 
ربما يكون يوسف ابو الفوز من العرب القلائل التي جاهدت

لتنشر ارواحها فوق روابي كوردستان وترسم بكلماتها فوق
ورق يضيع في كل الاحيان بنتيجة القصف المعادي والتنقل

السريع، عوالم ومشاعر وصور تكاد  تبقى عالقة في الذاكرة،
غير انها نقشت حكاياتها في وجدانه فبقي امينا عليها، بالرغم

من تعدد المحطات والاغترابات والقطارات والمنافي، الا ان
)ابو الفوز( يبقى ذلك الطفل الذي ينتمي الى الحكايات. 

*المـسيــرةال الطـويلـة لـلفنــان تبــدأ من نـقطـة
ما. كيف كانت البداية معك؟

- بــدأت من تــراكـم مفــردات الحيــاة، من كـلمــة
رقيقة، من هـدهدة تنويمـة حنونة، مـن تغريدة
ـــــواب ـــــى أب عـــصفـــــور، مــن نقــــــرة خفــيفــــــة عل
الــطفــولــة، مـن سـمــاع أغـنـيــة أم تهـمــس بــاذن
وليــدهــا بـشـجن جـميـل، من صــرخــة ألم تمــر
مــثل خـــطفـــــة جــنـــــاح، مــن تقــــــاطع الالـــــوان
واشـتـبــاك الـضـيــاء بــالـظلام، مـن ســؤال يـثـيــر
دهــشــة طفل، مـن قــراءات أمـي ) الملـّـة (، الـتـي
قرأت لي، مـرة بيتـاً من قصيـدة للشـاعر عـنترة
الـعبـسـي، فتـركـت في نفــسي أثـرا بـينّــاً، بعـد أن
تغلغلـت موسيقـاه في جوانحـي، وما زلت أتـذكر

ذلك البيت :
سـكتّ وغـرّ أعــدائي الـسكــوتُ   وظنـونـي لأهلي

قد نسيتُ
وهكــذا ابـتــدأ الــشـغف يـتــصــاعــد بـي لقــراءة
الشعر والقصص، ومع القراءة، انبثقت موهبة
الشعر، فكـان لي الأليف الجميل، حتى تمكنت
من طبع ديـواني الأول )حكايـة طائـر النورس(
عــام 1974، ولــديّ الآن مجـمــوعــة قـصــائــد لـم
تنشـر بعد. أما المـوسيقى فهي التـوأم الطبيعي
للشعـر، تتعانق وتـتمازج معه وتتـصاعد مـكونة
لــوحــة، وعــالمــا جــديـــدا. وهكــذا أنــا، تــشــدنـي
ـــارة فـــأدنـــو مــنهـــا لــتحــضـنـنـي، المـــوســيقـــى ت
ـــــارة أخـــــرى لأحـلق في ويـــــأخـــــذنــي الــــشعـــــر ت
سماواته. وفي المـوسيقى ابـتدأت بتلـحين وغناء
بعض الاغاني العـاطفية وقدمتها على مسارح
الـبصـرة. وكـانت لـي مشـاركـة في اوبــريت )بيـادر
خـيــر(، لكـن أهـم الأعـمــال الـتـي قــدمـتهــا كــان
اوبــريـت )المـطــرقــة( وهــوعـمل مــوسـيقـي بــارز
ومهـم قــدمـته الفــرقــة الـبـصــريــة علــى قــاعــة
ـــــد عـــــام 1970 ولاقـــــى حــيــنهـــــا نجـــــاحـــــا الخل
ملحوظـا. كما قدمت مـسرحيات غنـائية كثيرة

أهمها )العروسة بهية(.
*مـا هي الظروف التي ادت إلـى مغادرة العراق

وتأثيرها على مشوارك؟
ـــى القــوى - بعـــد هجـمــة الـنــظــام الـبــائـــد عل
الــوطـنـيــة والــديمقــراطـيــة ومحــاربــة الافكــار
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